
ــا بايــدن: شعــوب الــشرق هيرســت مخاطب
الأوسط تستحق الديمقراطية

, يناير  | كتبه ديفيد هيرست

ير نون بوست ترجمة وتحر

هــزت أحــداث الشغــب في الكــابيتول هيــل الولايــات المتحــدة حــتى النخــاع. ومــع ذلــك، فقــد كــانت
واشنطن سعيدة في حالة مصر بأن تشيح بوجهها وتغض الطرف عندما أسقط الرعاع زعيماً انتخب

ديمقراطياً.

لا يقتصر الأمر على هوليوود. أمريكا تعشق النهايات السعيدة. فقد لاذ الشخص الخبيث بالفرار بعد
يته حطاماً. ولم يبق على قيد الحياة إلا لأنه قد يُطلب للجزء المتمم. أن عاث فساداً، وباتت إمبراطور

وأمـا الشخـص الطيـب فيحتـل مـوقعه الـذي اسـتحقه عـن جـدارة في الصـدارة. لقـد افتـديت أمريكـا،
والجميع يجلس لتناول الطعام بعد أن تنفس الصعداء.

لو أن بروس ويليس خطا بقدميه إلى داخل المكتب البيضاوي، وقد انتشرت في بدنه الجراح والندوب
بعد نجاته من سلسلة متعاقبة من المواقف التي عاين فيها الموت أو كاد، وما زال الدخان يتصاعد

. من الكابيتول هيل (مقر الكونغرس)، لكنت حصلت على فيلم داي هارد
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كان استعراض الفضيلة لعودة جو بايدن إلى السلطة في حقيقة الأمر مسجلاً مسبقاً.

ثلاثة رؤساء سابقون – بيل كلينتون وجو دبليو بوش وباراك أوباما – انهمكوا في عناق جماعي في
برنامج تلفزيوني في ساعة الذروة.

قال بوش: “أظن أن الأمريكيين لو أحبوا جيرانهم كما يودون هم أنفسهم أن يُحَبوا، لانتهى كثير من
الشقاق في مجتمعنا”.

وقــال أوبامــا: “علينــا ألا نكتفــي بالاســتماع لمــن نتفــق معهــم بــل علينــا أن نســتمع لمــن لا نتفــق معهــم
أيضاً”.

وقال كلينتون: “إنها بداية جديدة”.

كل ذلك يبعث على السرور والحبور ويجدد الحياة. ولكنه مع ذلك يتطلب في كل واحد من البيوت
الأمريكية التي ابتلعت هذه الوجبة السهلة مسا مفاجئا من فقدان الذاكرة.

فهؤلاء الرجال الثلاثة فيما بينهم هم من خرب النظام العالمي ما بعد الحقبة السوفياتية.

يا. وتمت التضحية بتلك الفرصة كلينتون خسر روسيا وبوش خسر العراق وأوباما خسر ليبيا وسور
التي لا قد لا تسنح إلا مرة واحدة في حياة الجيل، فرصة تحقيق الاستقرار ون السلاح وفض النزاع،

وكل ذلك من أجل الاستثنائية الأمريكية.

الناس في سكرانتون، البلدة التي ينحدر منها بايدن في بنسلفانيا، لا يحتفظون بذكريات جميلة لفرار
الوظائف بعدما أبرم كلينتون اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا (نافتا). لو أن شيئاً هو الذي وضع

الأساسات لصعود المليشيات التي تعتقد بتفوق العنصر الأبيض، فذلك هو.

عن وعي أو عن غير وعي كان انتقال السلطة في واشنطن هذا الأسبوع مشبعا بأحمال من المعاني،
كثر بكثير من مجرد مغادرة رئيس ووصول آخر. فهذا التنصيب كما رأينا كان يعني أ

في يوم الانقلاب زعموا أن  مليون مصري خرجوا إلى الشوا، ولو صح
ذلك لكان يعني ثلث عدد سكان البلاد

قيـل لنـا إن خطـاب التنصـيب الـذي ألقـاه بايـدن كـان صـدى لخطابـات أبراهـام لينكـولن، وأن الأعلام
الأمريكيــة الخفاقــة في المجمــع الــوطني كــانت رمــوزاً للثبــات المعانــد، وأن الحــرس الــوطني الــذي أمــن

المشهد كان يقي البلاد شر نفسه، وأن الديمقراطية نجت ليوم آخر.

لا أومن بهذه العواطف ولا بالاعتقاد السائد بأن دونالد ترامب عرض الديمقراطية للخطر. صحيح
أنـه لم يكـن يأبـه لـشيء سـوى ذاتـه، ومـا مـن شـك في أنـه يسـتحق أن يحاسـب علـى مـا صـدر عنـه مـن



كلمات وأفعال عندما كان على رأس عمله..

غائب بلا إجازة
ولكنـني لا أنسى كيـف كـانت الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة تسـتهين بنفـس القـوى الديمقراطيـة وتقطـع

لها الوعود الكاذبة عندما كانت تعبر عن نفسها في مصر أو في بقية أنحاء العالم العربي.

ولعل الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الانتفاضة الديمقراطية الكبرى في المنطقة، أو ما بات يعرف
بالربيع العربي، مناسبة جيدة للتدبر في ذلك.

لئن أخفــق دونالــد ترامــب في الانقلاب علــى النظــام الــديمقراطي إلا أن عبــد الفتــاح الســيسي نجــح في
. ذلك في مصر في عام

يـة بالكيمـاوي علـى كـانت المذابـح الـتي ارتكبـت في ميـدان رابعـة في القـاهرة وهجمـات الحكومـة السور
، أحياء غوطة دمشق التي كانت تسيطر عليها المعارضة، وكلا الحدثين وقعا في أغسطس/ آب

هما ما وضع حداً لعهد الانتفاضات السلمية بعد عامين اثنين من انطلاقها.

صحيح أن الإدارة الأمريكية التي كان بايدن فيها نائباً للرئيس علقت مبيعات الأسلحة إلى مصر لمدة
عــامين، ولكنهــا تقاعســت عــن وصــف الإطاحــة بــأول رئيــس منتخــب ديمقراطيــاً في مصر، محمد مــرسي،

بالانقلاب العسكري.

وذلك أن ما جرى في مصر حينذاك كان انقلاباً، ولم يكن ثورة ثانية، وكان أيضاً قائماً على الكذب. إذا
كثر منه، وما زال يفعله حتى كان ترامب قد شيد سلطانه على الكذب، فقد فعل السيسي ذلك أ

يومنا هذا.

لم تلبث الأكاذيب تكدس ضد مرسي بلا هوادة قبل وقت طويل من انقلاب ، ومنها الادعاء
بأنه باع قناة السويس لقطر، وأن زوجته شيدت بركة شخصية داخل القصر، وأنه عبأ إدارته بعناصر
مــن منــاصريه، وأنــه كــانت لــديه أجنــدة أمريكيــة صــهيونية، وأن أوبامــا كانــا عضــواً مســتتراً في جماعــة

الإخوان المسلمين.

وفي يــوم الانقلاب زعمــوا أن  مليــون مصري خرجــوا إلى الشــوا، ولــو صــح ذلــك لكــان يعــني ثلــث
عدد سكان البلاد.

نعلم الآن من شهادات أولئك الذين شاركوا في الأحداث في ذلك اليوم أن مشاهد التلفزيون لفقت
وأن ما عرض على الشاشات شمل أيضاً صوراً لمظاهرات مضادة نظمها أنصار مرسي. وكان الغرض

من التلفيق الإيحاء بأن البلد بأسره كان على قلب رجل واحد في معارضته للرئيس.

كثر من ذلك بكثير حول ما كان يجري من وراء الكواليس، من أن السيسي لم يتحرك ضد وبتنا نعلم أ



مرسي إلا بعد أن وعدته دول الخليج بعشرين مليار دولار، وأن حركة تمرد، التي أنشئت لكي تستنفر
الجمهــور ضــد مــرسي، كــانت تتلقــى المــال مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة وكــانت صــنيعة المخــابرات

العسكرية المصرية.

ما وقع من بعد، وحسبما جاء في تحقيق موسع أجرته منظمة هيومان رايتس
واتش، كانت أسوأ مذبحة ترتكب بحق مدنيين عزل في يوم واحد منذ مذبحة

ميدان تيانانمين (في الصين)، وربما أسوأ.

ية ابتلاع الدعاية العسكر
كان تخريب الديمقراطية فعالاً في مصر وفي أمريكا. لقد وصف ترامب بأنه فاشي قيد التشكل بما لجأ
كاذيب كما فعل من قبله هتلر وموسوليني لتشكيل وتحريض مجموعة عنيفة من الرعاع، إليه من أ

إلا أنه كانت تنقصه الأيديولوجيا اللازمة لصياغة أهداف سياسية.

حينما وصل رعاعه إلى داخل مبنى الكابيتول لم يعرفوا ماذا يفعلون.

يكمـن الفـرق بين مـا جـرى في كـابيتول هيـل في  ومـا جـرى في القـاهرة في  في أن وسائـل
الإعلام الأمريكية تعرفت بجلاء على الخطر الذي أوشك ترامب أن يعرض البلاد له. في المقابل، كانت
نفـس هـذه الوسائـل الإعلاميـة قـد أشـاحت بوجههـا وغضـت الطـرف عنـدما أطـاحت مجموعـة مـن
الرعاع برئيس منتخب ديمقراطياً. بل لقد وصف رئيس وزراء بريطانيا السابق طوني بلير ما جرى بأنه

تمرد شعبي.

صــحيح أن مظــاهرات شعبيــة كــبيرة نظمــت ضــد مــرسي في عــام ، ولكــن كــانت هنــاك أيضــاً
. مظاهرات كبيرة نظمت ضد بايدن بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في

يــد علــى الـــ مليــون أمريــكي لترامــب، ونصــف هــؤلاء كــانوا يعتقــدون أنــه فــاز بحــق في صــوت مــا يز
الانتخابات. أقل من ذلك بقليل، حوالي  بالمائة منهم، أيدوا بفعالية أحداث الشغب التي جرت في

كابيتول هيل. وهذه ليست بالأرقام البسيطة.

في مصر، لم يكتـف الليبراليـون العلمـانيون ببلـع صـنارة الدعايـة العسـكرية، الخيـط والخطـاف معـاً، بـل
راحوا يضيفون إليها.

من المشين على سبيل المثال أن أحد نشطاء ميدان التحرير، علاء عبد الفتاح ووالدته ليلى سويف،
طالبا بفض اعتصام ميدان رابعة وزعما أن الإسلاميين كانوا “مسلحين بأسلحة ثقيلة”.

وممــا قــاله علاء عبــد الفتــاح حينــذاك: “هــذا اعتصــام مســلح بأســلحة ثقيلــة… هــذا لا يوجــد لــه حــل



سـياسي…. والحـل لهـذا هـو الأمـن. مـن الواضـح أنهـم جـاءوا بـدون خطـة. علـى الأقـل، علـى الأقـل،
الجموهم”.

ما وقع من بعد، وحسبما جاء في تحقيق موسع أجرته منظمة هيومان رايتس واتش، كانت أسوأ
مذبحة ترتكب بحق مدنيين عزل في يوم واحد منذ مذبحة ميدان تيانانمين (في الصين)، وربما أسوأ.

إلا أن العالم لم يعبأ بما جرى.

لم يلبث علاء عبد الفتاح ووالدته وشقيقته، الروائية أهداف سويف، أن وجدوا أنفسهم مستهدفين
من قبل القوات التي ساهموا بما فعلوه هم أنفسهم في وصولها إلى السلطة.

اعتقل علاء عبد الفتاح في نوفمبر من ذلك العام، واتهم بالتظاهر بدون إذن وبالاعتداء على ضابط
شرطـة، وفي عـام  حكـم عليـه بالسـجن خمسـة أعـوام لانتهـاكه قانونـاً يحظـر الاحتجاجـات غـير

المرخصة.

أطلق سراحه في  ولكن بشروط حتمت عليه أن يقضي ليالي في مركز للشرطة، ثم ما لبث أن
ألقي القبض عليه ثانية في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام، وبعدها قالت عائلته إنه تعرض للضرب
والسلب داخل سجن طرة. وفي شهر مارس/ آذار من العام الماضي، ألقي القبض على ليلى وأهداف
سويف ومعهما منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، بسبب مطالبتهن بإطلاق سراح السجناء، ثم

أف عنهن بغرامة في اليوم التالي.

قائمـة طويلـة مـن الليـبراليين، علـى رأسـهم السـياسي محمد البرادعـي الـذي دعـم الانقلاب ضـد مـرسي،
لاذوا بــالفرار مــن البلــد بعــد مذبحــة رابعــة. مــا لبــث البرادعــي أن وصــم بالخيانــة وبأنــه طعــن مصر في

الظهر.

رغم أن ثوار  يناير  في مصر دفعوا ثمناً باهظاً مقابل ثورتهم ورغم أن
كثيرين منهم الآن يحسبون أنفسهم جيلاً ضائعاً، إلا أن النضال من أجل

الديمقراطية نفسها لم يمت.

نهاية علاقة الغرام؟
لا تسيء الأكاذيب للديمقراطية الأمريكية فحسب، بل تسيء للديمقراطية والاستقرار في كل مكان.

وعد بايدن بإنهاء علاقة الغرام بين أمريكا والحكام المستبدين وتعهد بألا تمنح الولايات المتحدة مزيداً
من الشيكات على بياض للسيسي الذي نعته ترامب بأنه الدكتاتور المفضل لديه.

إلا أن التخلــص مــن عــادة تمويــل الطغــاة وبيــع السلاح لهــم ليســت بتلــك البساطــة الــتي بهــا تطلــق



الشعارات.

عندما شعر طغاة العرب، وعلى رأسهم حكام الإمارات والسعودية، بأن ترامب رهان خاسر، اختصروا
المسافات وتواصلوا مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأطلقوا موجة من تطبيع

العلاقات.

منطقهم في ذلك فج ولكنه بسيط، ومفاده أنه إذا كانت إسرائيل هي البوابة التي يمكن من خلالها
لأمير سعودي مغمور وطموح، أي محمد بن سلمان، أن يبدأ علاقة شخصية مع عشيرة ترامب ويصل

إلى السلطة، فإسرائيل أيضاً هي بوليصة التأمين على الحياة فيما لو رحل ترامب.

يؤيـــد بايـــدن اتفاقيـــات أبراهـــام الـــتي أضفـــت صـــفة رســـمية علـــى الاعـــتراف الـــدبلوماسي بإسرائيـــل
ية معها. لكن ينبغي على إدارته ألا تخدع نفسها. والعلاقات التجار

فتلك الاتفاقيات تم التفاوض عليها سراً بين جواسيس ومستبدين، وكانت مدفوعة من قبل أسوأ
الطغـاة في الخليـج، ومـن قبـل الجـانب العسـكري في حكومـة السـودان الانتقاليـة الهشـة، ومـن قبـل

ملك المغرب ورئيس وزرائه المذعن الذليل.

ولكنهــا تعــارض بشــدة مــن قبــل الأغلبيــة العظمــى مــن القــوى السياســية الديمقراطيــة ومــن قبــل
الشعوب العربية.

لـو أن أيـاً مـن الشعـوب الـتي وقعـت حكوماتهـا صـفقات تطـبيع مـع إسرائيـل سـمح لهـا بـأن تعـبر عـن
إرادتها، فسوف تعصف الرياح بمشروع التطبيع مع إسرائيل.

ينبغي على بايدن أن يدرك أن الشرق الأوسط المبني على أنظمة يديرها ملوك
ومستبدون عسكريون سيبقى عرضة للاشتعال.

النضــال مــن أجــل الديمقراطيــة نفســها لم
يمت

رغـم أن ثـوار  ينـاير  في مصر دفعـوا ثمنـاً باهظـاً مقابـل ثـورتهم ورغـم أن كثيريـن منهـم الآن
يحسبون أنفسهم جيلاً ضائعاً، إلا أن النضال من أجل الديمقراطية نفسها لم يمت.

ما زال جمر الثورة متقداً تحت أقدام كل واحد من الطغاة العرب.



لقــد تــم إخمــاد الموجــة الأولى مــن الربيــع العــربي فقــط مــن خلال أقصى اســتخدام للقــوة في كــل أنحــاء
العالم العربي.

بعـد عـشرة أعـوام، مـا تـزال الثـورة المضـادة تجـد صـعوبة بالغـة في الاحتفـاظ بسـيطرتها علـى الأوضـاع،
فتكاليفها باهظة وإجراءاتها العسكرية غاية في الحمق.

لقد فشلت في ليبيا عندما أخفقت قوات الجنرال خليفة حفتر في الاستيلاء على طرابلس وردت على
أعقابهـا إلى سرت. وفشلـت في تركيـا عنـدما تصـدى الشعـب الـتركي وجميـع أحزابـه السياسـية للعسـكر

واشتبكوا معهم في الشوا وتغلبوا عليهم.

وفشلت حملة الضغط السياسي (اللوبي) ذات التكاليف الباهظة في إقناع الكونغرس الأمريكي بأن
محمد بــن ســلمان زعيــم إصلاحــي حينمــا قــررت وكالــة المخــابرات الأمريكيــة (السي آي إيــه) أن مــن المؤكــد

يباً أنه شخصياً من يقف وراء جريمة قتل صديقي وزميلي جمال خاشقجي. تقر

بالمجمــل، فشلــت الثــورة المضــادة في إفــراز منظومــة حكــم مســتقرة وتــأمين اقتصــاد قــوي لشعــوب
المنطقـة. وإذا كـان الحكـام المسـتبدون قـد أخفقـوا في رهـانهم علـى ترامـب، فإنـه ينبغـي علـى بايـدن ألا

يراهن على بقائهم في السلطة.

يـد مـن القمـع والقهـر، فهـم يملكـون الاسـتمرار في السـلطة فقـط بقـدر مـا يتمكنـون مـن اللجـوء إلى المز
وغدت جرائمهم ضد الإنسانية أفظع من أن يمكن التغاضي عنها.

ليس بمقدورهم رفع القيود المفروضة على الحريات، وليس بوسعهم تقبل فكرة انتقال السلطة إلى
منافسيهم، ولو كانوا حتى من داخل نفس المؤسسة العسكرية. فهم يعلمون أنهم بمجرد أن يفعلوا
ذلك فإنهم سيضعون رقابهم ورقاب أقرب الناس منهم تحت المقصلة، فقد ولدت جرائهم الفظيعة
بركاناً من السخط عليهم. ولعلهم ينتظرون مصيراً مثل مصير دكتاتور ليبيا معمر القذافي الذي انتهى

به المطاف أن يزحف على بطنه ليلوذ بأنبوب للمجاري قبل تصفيته.

ينبغي على بايدن أن يدرك أن الشرق الأوسط المبني على أنظمة يديرها ملوك ومستبدون عسكريون
سيبقى عرضة للاشتعال.

إذا كانت الديمقراطية جيدة بما يكفي للأمريكيين فإنها أيضاً جيدة بما يكفي للمصريين والسوريين
والليبيين والمغاربة والعراقيين واليمنيين والأردنيين.

المصدر: ميدل إيست آي
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